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يقول ابن سينا فى "الشفاء": 


إن الخطيب يرشد السامع إلى مايحتاج إليه من أمور دينه ودنياه , 
ويقيم له مراسيم لتقويم عيشهء والاستعداد إلى ميعاده. وحسبها 
شرفا أنها وظيفة قادة الأمم من الأنبياء والمرسلين -صلوات الله 
عليهم أجمعين-ومن على شاكلتهم من العلماء العاملين . وعظماء 
الملوك » وكبار الساسة , وفوائدها جمة . فهى التى تعرف صاحبها 
كيف يمتلك القلوب, ويستميل النفوس ؛ ويحرك العواطفء ويهيج 
الخواطرء: نحو ما يريد ء بنبراسها تستضئ موارد الدليل» واتضح 
مصادر الحجة لإنفاذ أمر كل جليلء وإدراك غاية كل شريفة, 
وقوانينها ترشد الطالب إلى مواضع الضعف وشعب السهو والزلل 
فيقوى على دحض حجة المناظرء وتزييف سفسطة المكابرء وهى 
التى تثير الحماسة فى النفوس الفاترة»: وتهدئ النقوس الثائرة, 
وهى التى ترفع الحق وتخفض الباطلء وتقيم العدل وترد المظالم, 
وهى التى تهدى الضال إلى سواء السبيل » وتفض النزاع وتقطع 
الخصومات, فالخطيب البارع يقف بين ذوى المنازع المختلفة 
والزاراء المتضاربة, فلا يزال يبين لهم النافع من الضار والصواب من 
الخطأ حتى يجعل الجميع فى قبضة يدهء والخطيب البارع يقوم بين 
طائفتين استعرت بينهما نار العداوة والبغضاء فيذكرهم بعواقب 
التقاطع , ويحذرهم من نتائجه السيئة فإذا القلوب مؤتلفة 
والنفوس متااخية". 


نظرا لما سبق من قول ابن سينا الذى يدل على مدى أهمية 
الخطابة الكبيرة ومدى احتياجنا لها فى حياتنا وفى كل العصور 


فالرئيس أو القائد يحتاج أن يكون لديه علم بالخطابة والمدرس 
والعالم والذاعن إلى الدين وفىئ عصرنا الخالى تحناحهنا وده 
نظرا لتوسع العلاقات الدستورية والدبلوماسية وتوسع طلب العلم 
وغيره من الكثير من الأمور فرأينا أن يكون بحثنا عن هذا العلم 
الواسع. 


فنحن كطلبة لقسم اللغة العربية .من الحاملين للواء لغة القراان 
الكريم »الدارسين لها أردنا أن نتوقف عند هذا العلم لنعلم ماهى 
ماهيته وفروعه وقوانينه وخطبائه وأهميته ولنوضح مدى أهميته 
واحتياجنا له فى عصرنا الحالي . فنحن أولى من يستطيع أن يوظف 
الكلمة ويعرف الناس على هذا العلم الواسع العظيم . 

ويحتاجها أيضا طلاب الدعوة. الإسلامية ودعاة المسلمين بشدة . 
وقد خصصنا بالحديث عنها عصر من عصور دولة الإسلام ألا وهو 
العصر العباسي وذلك نظرا لما قيل عن هذا العصر بأن الخطابة 
ضعفت فيه فسنرى هل ضعفت حقا؟: ما السبب ومتى ؟,ولماذا 
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لكن لنتعرف معا أولا ما هي الخطابة وأسسهاء وقواعدها ؟ 


ومدى تأثرها بالقر[ان الكريم وعوامل ازدهارهاء وواقعها فى العصر 
العباسي. وخفوت الخطابة وأسبابها وسنقف عند أنواعها وعلى 
نماذج من خطب منها . وأسباب ضعفها وأهم خطبائها فى العصر 
العباسي. 


ثم أننا نريد أن نعطى لهذا الموضوع قدره وأهميته .فنظرا لانتشار 
الهواتف الذكية وتوفر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى 
نستطيع أن نوظطف هده الأدوات فى استخدامها لمعرفة وأهمية 
النثر الفنى بشكل عام : والتسهيل على طالب علم يريد المعرفة, 
فيمكن إنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي ونضع عليها 


كل متنانحض التحن الفنعن على مذي العصدور لسن العر الاتسن 
فحسب بل جميعها بدءا من العصر الجاهلي حتى يومنا هذاء 


أو إنشاء قناة على اليوتيوب مثلا باستخدام الذكاء الاصطناعي 
نستطيع أن ننشئ فيديوهات عن خطبة أحد الخطباء. البارعين 
ومدى تأثر الناس بها فهذا كمثال فهناك الكثير ء أو إنشاء موقع 
على الإنترنت نضع فيه كل مايخص الخطابة . حتى أننا يمكن أن 
ننفرد بكل عصر من العصور . ووضع كل الكتب الإلكترونية المتاحة 
التى تساعد الباحث وأهم المواقع التى نستطيع أخذ معلومات من 
خلالها, أو النشر على مجلة إلكترونية نكتب عليها مقالات وننشرها , 
أو إنشاء تطبيق به كل مايخص النثر الفنى بشكل عام يسهل على 
الباحث والطالب مايريد .فنحن كأبناء لغة نستطيع أن نعيد الناس 
إلى معرفة مدى قوة لغتهم وحضارتهم وكيف كنا فى الماضى 
ومازلنا حتى لاينخدعوا بالمظاهر الغربية التى يروها .فنحن لدينا 
كنز ثمين من لغتنا لايقدر بثمن. فلنتعرف معا أولا ما الخطابة؟ 


تعريف الخطابة 
الخطابة لغة: خطب الناس وفيهم وعليهم خطابة وخطبة: القى 
وخطب فلانة خطبا وخطبة: طلبها للزواج. 
وخطب خطابة: صار خطيبا. 
وخاطبه مخاطبة وخطابا: كالمه وحادثه؛ أو وجه إليه كلاما. 
والخطاب: الكلام وفصل الخطاب: خطاب لا يكون فيه اختصار مخل 
ولا إسهاب ممل. 
والخطبة: الكلام المنثئور يخاطب به متكلم فصيح جمعا من الناس 
لإقناعهم: ومن الكتاب: صدره» 
والجمع: خطب. 
والخطب والمخاطبة والتخاطب: المراجعة فى الكلام: ومنه: الخطبة: 
ويقال من الخطبة: خاطب وخطيبء ومن الخطبة: خاطب لا غير. 
والخطب: أيضا الأمر العظيم الذى يكثر فيه التخاطب. 


*الخطابة اصطلاحا: من أقدم ما عرفت به ما ذكره أرسطو بأنها: 
"قوة تتكلف الإقناع الممكن فى كل واحد من الأمور المفردة". 
ومن أجمع التعريفات تعريف الخطابة بأنها: فن مشافهة الجمهور 
وإقناعه: واستمالته. 

فلا بد من مشافهة: وإلا كانت كتابة أو شعرا مدونا. ولابد من 
جمهور يستمعء وإلا كان الكلام حديثا أو وصية. ولابد من الإقناع 
وذلك بأن يوضح الخطيب رأيه للسامعين» ويؤيده بالبراهين ليعتقدوه 


كما اعتقده. 


ثم لابد من الاستمالة: والمراد بها أن يهيج الخطيب نفوس 
سامعيه أو يهدئهاء ويقبض على زمام عواطفهم يتصرفوا بها كيف 
شاءء. سارا أو محزناء مضحكا أو مبكيا ,»داعيا إلى الثورة أو إلى 
السكينة. 


وإذا فأسس الخطابة: مشافهة وجمهورء وإقناع: واستمالة. 


هذا عن فن الخطابة: أما محل دراسة هذا الفن ومجال تعلمه؛ 
فهو علم الخطابة الذى يأخذ بيد من يدرسه. ويقف على قوانينه, 
2 بقواعده ويلتزم بهاء إلى أن يكون خطيبا. وعرفوا هذا العلم 
بأنه: "مجموع قوانين تعرف الدارس طرق التأثير بالكلام. وحسن 
الإقناع بالخطاب, فهو يعنى بدراسة طرق التأثير ووسائل الإقناع, 
وما يجب أن يكون عليه الخطيب من صفاتء وما ينبغي أن يتجه إليه 
من المعاني فى الموضوعات المختلفة: وما تكون عليه ألفاظ 
الخطبة وأساليبها وترتيبهاء وهو بهذا ينير الطريق أمام من عنده 
استعداد الخطابة ليربي ملكاته وينمى استعداداته» ويطب لما عنده 
عيوب» ويرشده إلى طريق إصلاح نفسه.ء ليسير فى الدرب,: ويسلك 
السبيل". 


ويقوم هذا الفن على الاتضال بين الخطيب وجمهور 
الميتتهيق هتاشرة: نناظةاللغة المتظالوفة: عير حايئمة السوع كم 
حاسة البصر لرؤية الخطيب حال الخطبة. 


تعد الخطابة من فنون النثر الشفاهيء التي عرفها العرب منذ 
أقدم العصور وتوسلوا بها في عرض قضاياهم في السلم والحرب؛ 
طلبا لاستمالة الناس وكسب تاييدهم» ومن هنا قيل: إن الخطابة 
فن الإقناع والإمتاع. والأصل فى تذوقها أن تسمع لحظة إلقائها. 
تعتبر الخطابة اثرا من آثار الرقي الانساني ومظهرا من 
مظاهر التقدم الاجتماعيء ولهذا عني بها كل شعب واهتمت بها كل 


الأمم في كل زمان ومكانء واتخذتها أداة لتوجيه الجماعات, وإصلاح 
المحسعات:وفة كان للعرت فين ذلك الحظل الأوفئ , فدفلوا نهاا'في 
الجاهلية, واعتنوا بها في الإسلام, إذ غايتها عند الحكماء: الحصول 
على قوة التمكن من الإقناع», وإثارة العواطفء, وإرشاد الناس إلى 
الحقائق . ووعظ الناس وتذكيرهمء» وحملهم على ما ينفعهم في 
العاجل والآجل . 


وقد تكون علمية فيهدأ أسلوبها وتسمى محاضرة وقد كانت 
الخطابة عدة العرب فى الجاهلية. ثم ترقت فى صدر الإسلام. 
واستمرت أداة للدين والسياسة والحكم من زمن الأمويين» وصدرا 
من العصر العباسي. ثم خفت صوتها لما كانت الحكم من حرية 
الجماهير. ولكنها استردت مكانتها فى العصر الحديث لمكان الحرية 
فى حياة الشعوب والأفراد. ولنشأة النظم الدستورية فى الحكومات 
وقيام دور القضاءء والندوة "البرلمان" وإباحة الاجتماع والجدل. 
والمنافسة فى الانتخاب والمناظرة فى المسائل العلمية 
والاجتماعية. 


نعم إنها: قطعة نثرية ذات طول متوسط يعالج فيها كاتبها من 
جهة نظره موضوعا من موضوعات الحياة الاجتماعية أو السياسية 
أو العسكرية ....وفن مخاطبة الناس ومشافهتهم جاء من أجل 
إقناعهم بأفكار يريدون توصيلها لهم واستمالة قلوبهم وعقولهم 
من خلال الأدلة الموضوعية المقنعة لأن الخطبة الماهرة الحاذقة 
تلهب مشاعر السامعين أو تهدئها وتسيطر على عواطف الناس 
سرورا او حزنا تورة أو سكينة: فهى فن من فنون النثر الأدبي , 
وللخطابة مجالاتها التى لا يمكن لأي فن أدبي آخر أن يغني عنها 
بحكم طبيعتها التى تلازمها على مدى العصور . 


والخطابة معدودة من وسائل السيادة والزعامة: وكانوا يعدونها 
شرطا للإمارة» فهى تكمل الإنسان وترفعه إلى ذرى المجد 
والشرف. 
تتألف الخطبة من عناصر متعددة تشكل هيكل الخطبة: وهى: 
المقدمة: وتعد المقدمة تمهيدا للأفكار التي سيقدمها الخطيب 
فى خطبته والقضايا التى سيعالجها ولابد أن تكون موجزة جذابة 
معالجته وهو العنصر الأساسي فى الخطابة. 
أهمية ما طرح من أفكارء وهي جامعة لأهم عناصر الموضوع. 


فمن مزاياه الموهبة الفطرية للخطيب وهو الذي حباه الله من 


فضله قدرة على أداء الخطبة دون تكلف. 

الفصاحة والبيان: فلغة الخطيب الفصيحة وقوة بيانه تعدان من أبرز 
صفات الخطيب الناجح. 

الشجاعة الأدبية: فهي عنوان لقوة الشخصية لدى الخطيب. 

التحلي بمكارم الأخلاق. - أن يكون جيد الإلقاء. - أن يكون صوته 
جهوريا. 

عدم الخجل والجرأة من الجمهور. - سلامة النطق وفصاحة الكلام. 


وبعد التحدث عن الخطابة بشكل عام وعن الخطيب وما يجب أن 
يتحلى به لننتقل إلى حال الخطابة فى العصر العباسيء وازدهارهاء 
وما آلت إليه. 


قد ازدهرت الخطابة فى بداية العصر العبأسَي وبلغت أوجهاء 
إل أنهًا اضمحلتٌ بعد ذلك والسشبب قَى ذلك عودة احتجاب الخلفاء 
عن عامّة النأس وزوال دواع لهاء ومن الجذير ذكره أنّ ارتفاع 
شؤون الخطابة قَى بدا ية العصر العباسّي هو حاجة الدولة العباسيةٌ 
الشدٌ يدة لترسيخ ملكها وإثبات حقّ العباشيون قَى خلافتهم, لذلك 
ازدهرت الخطابة فّ ذلك العصر. 


| ازدهار الخطابة و 


ماهي أبرز الأسباب التى كانت وراء إزدهار الخطابة فى العصر 
العباسي؟ 


» بيان سياسة بنى العباس: 


عندماتمٌّ أمر الخلافة لبنى العباس كانوا يقومون بإعلان 
سياستهم فى الخلافة عن طريق المنابر». وذلك حتى يوازن الناس 
أصواتهم وسياستهم للناس. 

»ء الدعوة العباسية: 

من أهمٌ الأسس التى قامت عليها الدعوة العباسية إثبات حقئ 
الخلافة[[ال البيت: باعتبارهم أولى الناس بهاء وذلك لقرابتهم من 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-., لذلك فقد كانت الدعوة العباسية 
من أهم عوامل ودوافع ازدهار الخطابة فى العصر العباسي . 


الفتن: 


قامت الدولة العباسية وسط فتن كثيرة. فقد كان العلويون 
يظنوّن أن العباشيين” سلبوا الخلافة منهم وابترٌوهم وأنهُم هم 


الأولى منهمء. فقام المنصور وألقى خطبة تملأها الأدلةٌ والبراهين 
التى تثبت حق العباشيين فى الخلافة وإبطال دعوى خصومهم: ولم 
تقتصر الفتن على العلويين فحسب, بل خرج المهدي المقنع فى 
خراسان وأحدث الفتنة, إضافة إلى الفتنة بين الأمين والمأمون, 
وجمع هذه الأمور أوجدت للخطابة مرتعاً خصباً, فاتسّع نطاقها 
وازدهرت ازدهارًا كبيرا. 


الوفادة: 


كثر الوفود الدّين كانوا يفدون على الخلفاء والأمراء. فكانوا 
يتبادلون الخطب فى ما بينهم» ومن ذلك قدوم وفد أهل الشام 
على المنصور ليعتذروا بعد استقامتهمء لذلك كانت الوفادة من أبرز 
أسباب وعوامل ازدهار الخطابة فى العصر العباسى . 


المجالس: 


كثيرا ما كانت تعقد المجالس فى ذلك العصرء فكانت مكاناً 
للمناقشات العلمية والد ينيةٌ2 يبدعون فى استخدامهم جميع 
أساليب الخطابة:؛ من قدرتهم على التأثير وجذب الناس إلى 
الفكرة. 
ء الوعظ الدينى : 


كان الوعظ الد ينى من أهمٌّ الأسباب التى رمى إليها الخطباء 
ومقصدًا مهنا يقصدونه: فكثيرًا ما كان يجري الوعظ الديني على 
ألسنة الخلفاء نفسهمء وذلك لما يعتقدونه باعتبارهم قدوة 
لغيرهم. 


ازدهر فى بداية العصر العباسي فن الخطابة وضعف حالها فى 
آخره ويرجع السبب فى ذلك أن الخطابة ازدهرت دفاعا عن حق 
احتجاب الخلفاء عن العامة, وزوال الداعين لها. 
ء وكان للخطابة شأن كبير فى أوآئل العصر العباسي : 
الوهن والضعف فى الأيام الأخيرة للدولة العباسية. وكان من أهم 


عَوَاَضَل تراجشع الخطابة:فى أؤاخئ العهتن العنانتئ ضعف الدولة 
وكثرة الفساد. 


ومن أهم فترات الخطابة بالعصر العباسي التي شهدت 
تطورهاء فترات خلافة المهدي العباسي وهارون الرشيد والمأمون. 


: تأثر الخطابة العباسية بالقرآن الكريم‎ ٠ 
ما دور القرآن الكريم فى التأثير على الخطابة العباسية؟‎ 


لقد تميزت الخطابة فى العصر العباسي بالاقتباس من القرآن 
عليه من حمل النفوس على الجهاد ودعوتها إلى الصبر على ملاقاة 
الأعداء. وما أعدّه الله تعالى لهم من منازل عظيمة فى الجنة: وقد 
كان الخطيب العباسي يختم خطبته بآية من القرآن الكريم» كما ختم 
أَتْه العباس السفاح إحدى خطبه قائلاً:” فاتقوا الله ما استطعتم ولا 
تموتنٌ إلا انام مسلمون". 


إن القرآن الكريم ترك بصماته على الخطابة بتأثره العميق 
عليهاء فقد شرع خطباء هذا العصر يرصّعون خطبهم بالآيات القرآنية 
التى تزيد الخطب تمثلآً وإشارة ويضعون الآيات بالمواضع الملائمة 
من الخطبة:, إذ كانوا يحبوّن أن يستفتحون خطبهم فى الاحتفالات 
والمناسبات بآيات من القرآن» مما ؤرث هذه الخطب بهاءً ووقارًاء 
حتى صارت الخطبة التى تخلو من الآيات القرآنية بالشوهاء 


أنواع الخطابة 
إذا نظرنا إلى أنواع الخطابة العباسية فإننا نجد أنها مماثلة 
للأنواع السائدة فيما سبقها من عصورء وهي الخطب السياسية, 
وخطب النكاحج وسوف نعرض لهذه الانواع. 


كان العباسيون في بداية عهدهم يسعون إلى تثبيت حكمهم 
وتوطيد الدعائم لملكهم. فاستخدموا الخطابة للدفاع عن أنفسهم 
واجتذاب الناس إليهم». ومن هنا فقد حافظت الخطابة السياسية 
على مكانتها ومستواها في عهود الخلفاء العباسيين الاوائل. غير أن 
العباسيين بعد أن استتب لهم الأمر عملوا على إخماد الأصوات, 
فضعفت الخطابة السياسية لعدم توافر حرية القول»: ولضصعف 
الأحزاب السياسية المعارضة. ومن الخطب السياسية التي قيلت 
في أوان ازدهار الخطب السياسية في هذا العصرء خطبة أبي 
العباس عبد الله بن محمد المعروف بالسفاح افتتح أبو العباس 
خطبته بقوله:" الحمد لله الذي اصطفى الإسلام لنفسه: فكرمه 
وشرفه وعظمهء واختاره لنا وايده بناء وجعلنا أهله وكهفه وحصته 
والقُوَام به " ثم ذكر قرابة العباسيين للنبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
في آيات القرآن الكريم» ومنها قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا). 
الخطب الدينية 

كانت الخطاية الدينية ومازالت حرية بالتقدم والرقي 
والازدهارء لأن الإسلام قد وفر لها الفرصء» ومهد لها السبل لتحقيق 
ذلك؛ إذ جعلها تواكب الدعوة:» وتعالج القضايا التي تتصل بصالح 
المسلمينء وجعلها واجبة على بعض الصلوات كصلاة الجمعة 


والعصر الأموي أيما ازدهار. 


وفي العصر العباسي توفرت الأسباب التي أدت إلى ازدهار 
هذا النوع من أنواع الخطابة, فالفرص التي أتيحت لتقدم الخطابة 
الدينية في عصر صدر الاسلام والعصر الأموي ظلت متاحة فيعصر 
بني العباس. ولكن وجدت أسباب أخرى جعلت هذه الخطابة تضعف 
قليلاء ثم تدخل في طور الجمود. واهم هذه الاسباب: 


1. ن بعض الخطباء أخذوا يخطبون بكلام غيرهم. من ذلك نجد 
هارون الرشيد يستن سنة كانت سببا في أن تضعف هذه 
الخطابة على ألسنة الخطباء, إذ طلب الاصمعي ان يُعد لابنه 
الأمين خطبة الجمعة. 

2. إن الخطبة الدينية قد أصبحت زاخرة بالقوالب الجاهزة 
والعبارات المحفوظة: التي تفرض نفسها على كل خطبة. 
ومن أمثلة ذلك أن المهدي خطب ذات مرةء فقال: " إن الله 
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما ". وعقب جلال الدين السيوطي على هذه 
العبارة بقوله:"' وهو أول من قال ذلك في الخطابة: وقد 
استهلها الخطباء من بعده. 

3. أن الخطب الدينية قد خرجت في كثير من الأحيان عن الغرض 
الذي شرعت لهء فهذه الخطب شرعت في الإسلام لمعالجة 
الأحداث المتجددة والوقائع الجارية» ولكنها خرجت عن ذلك في 
فترات متعددة من العصر العباسي. 


الخطب الحربية 


إن العصر الذهبي للخطب الحربية هو العصر الذي شهد معارك 
الفتح الاسلامي في أيام الخلفاء الراشدين وبني أمية» وشهد ايضًًا 
الحروب الناشئة عن الفتنة التي مني بها المسلمون منذ أواخر عهد 
عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ وقد كان قادة الجيوش والخطباء 


المرافقون لكل جيش يلهبون حماس المقاتلين بالخطب قبل 
المعركةء. ويلقون الخطب في أعقاب المعارك للتهنئة بالانتصار. 


غير أن الخطب الحربية خفت صوتها مع ركود حركة الفتح 
وضعفت شوكة الأحزاب المعارضة في العصر العباسيء وإن كانت 


الخروؤت التن سهودتها هذا العصدر ننن العاسيين والروم أوجين 
العباسيين والخارجين عليهم. قد ظلت حافزا لإلقاء الخطب الحربية 


بين حين واخر. 


ولعل أول ما يتبادر إلى الذاكرة من هذه الخطب. خطبة أبي العباس 
السفاح التي ألقاها في أهل الشام بعد انتصار العباسيين على 
الامويين في معركة الزاب. ومن قوله فيها ألم تر إلى الذين بدلوا 
نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار). 


وقد أكثر الناس من النسج على منوال خطبتي نكاح هما: 
الخطبة التي ألقاها ابو طالب عند تزويج النبي ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ من خديجة بنت خويلد ‏ رضي الله عنها ‏ 
الخطبة المأثورة عن الامام علي الرضا. 
وتبدو الخطبة التي ألقاها المأمون في تزويج بعض اهل بيته كأنها 
نسخة من خطبة الإمام علي الرضاء وقد دخل هذا النوع من الخطب 
طور الجمود في وقت مبكرء فأصبح يعاد ويكرر. 
خطب الوفادة_ 

ضعفت خطب الوفادة في العصر العباسيء. فأصبحت قليلة 
العددء قليلة الشأن, وذلك لأن خلفاء بني العباس لم يكونوا يرحبون 
بوفود العرب و وفود البلدان التي كانت تقصد بني أمية بالترحيب 
والتكريم. ومن هذه الخطب التي ألقاها عبد الملك بن صالح بين 


يدي هارون الرشيد يهنئه بمولود ويعزيه عن موت ولده: إذ قال:" يا 


أمير المؤمنين سرك الله فيما ساءك,. وجعل هذه لهذه ثوابًا 
للصابرين وجزاء الشاكرين». 


أهم الخطباء 
أشهر الخطباء في العصر العباسي هناكَ العديدٌ من الخطباءٍ الّذِينَ 


برزت أسماؤهمء وأثبتوا وجودهم من خلالٍ ما أذاعوه للناس من 
الخُطّبٍ بشتى أشكالهاء ومنهم ما يأتي: 

يعد أبو جعفر المنصور المؤسس الحقيقي للدولة العباسية 
التي ظلت خمسة قرون زينة الدنياء ومركز الحضارةء: وموئل 
الثقافة. وعاصمة العالم. نهض إلى الخلافة بعد أن أصقلته التجارب 
وأنضجته المحن»؛ وخَير الناس وعاشرهم ووقف على دواخلهم 
وخلائقهم» وما إن أمسك بزمام الأمور حتى نجح في التغلب على 
مواجهة صعاب وعقبات توهن عزائم الرجال وتضعف ثبات الأبطال, 
وتبعث اليأس والقنوط في النفوس. وكانت مصلحة الدولة شغله 
الشاغل,. فأحكمت خطوه وأحسنت تدبيره» وفجرت في نفسه 
طاقات هائلة من التحدي, فأقام دولته باليقظة الدائمة والمثابرة 
الدائبة والسياسة الحكيمة. 


مولده ونتشاعة 


في قرية “الحميمة” التي تقع جنوب الشام ولد عبد الله بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس سنة (95ه - 714م): ونشأ 
بين كبار رجال بني هاشم الذين كانوا يسكنون الحميمة. فشب 
فصيحا عالما بالسير والأخبار» ملما بالشعر والنثر. وكان أبوه محمد 
بن علي هو الذي نظّم الدعوة العباسية, وخرج بها إلى حيز الوجود, 
واستعان في تحركه بالسرية والكتمان, والدقة في اختيار الرجال 
والأنصار والأماكن التي يتحرك فيها الدعاة. حيث اختار الحميمة 


والكوفة وخراسان. 


وحين نجحت الدعوة العباسية وأطاحت بالدولة الأموية؛ تولى 
أبو العباس السفاح الخلافة سنة (132ه - 749) واستعان بأخيه 


جعفر في محاربة أعدائه والقضاء على خصومه وتصريف شئون 
الدولة: وكان عند حسن ظطنه قدرة وكفاءة فيما تولىء: حتى إذا 
مرض أوصى له بالخلافة من بعده؛ فوليها في (ذي الحجة 136ه - 


يونيو 754م) وهو في الحادية والأربعين من عمره. 


خطب ا فر الم بمكة, فقا 


"أيها الناس: إنما أنا سلطان الله في أرضه: أسوسكم 
بتوفيقه», وتسديده وتأييده. وحارسه على ماله أعمل فيه بمشيئته 
وإرادته: وأعطيه بإذنه. فقد جعلني الله عليه قفلاء إن شاء أن 
يفتحني فتحني لإعطائكم» وقسم أرزاقكم, فإن شاء أن يقفلني 
عليها أقفلنيء, فارغبوا إلى الله وسلوه في هذا اليوم الشريف الذي 
وهب لكم من فضله ما أعلمكم به إذ يقول: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ 
دِيتكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ يِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْأسْلامَ ديناً4 أن يوفقني 
للرشاد والصوابء وأن يلهمني الرأفة بكم والإحسان إليكم. وأقول 
قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم". 


"أيها الناس: لا تخرجوا من أنس الطاعة إلى وحشة المعصية, 
ولا تسروا غش الأئمة» فإنه لم يسر أحد قط منكرة إلا ظهرت في 
آثار يده» وفلتات لسانه. وصفحات وجههء وأبداها الله لإمامه» بإعزاز 
دينه, وإعلاء حقهء إنا لن نبخسكم حقوقكمء ولن نبخس الدين حقه 
عليكم: إنه من نازعنا عروة هذا القميص أجزرناه خبي هذا الغمد, 
وإن أبا مسلم بايعنا وبايع الناس لناء على أنه من نكث بنا فقد أباح 
دمهه» ثم نكث بناء فحكمنا عليه لأنفسنا حكمه على غيره لناء ولم 
تمنعنا رعاية الحق له؛ من إقامة الحق عليه" 
المأمون 

هو عبد الله بن هارون الرشيدء يُكنى بأبي جعفرء وهو سابعٌ 
الخلفاءٍ العباسيين» ولد عام 170ه,: شهد العصر العباسي ازدهارًا 


كبيرًا في عصروء فقد اهتمَّ بالعلوم والأدبيء وكانَ من أبرز خلفاءٍ 
العصر العباسىيٌ وأكثرهم حكمة وسماحة وخلمًا. 


خطبة المأمون يوم الأضحي : 

قال بعد التكبير والتحميد: إن يومكم هذا يومٌ أبان الله فضله 
وأوجب تشريفه؛ وعظم حرمته؛ ووقّق له مِن خلقه صفوتهء وابتلي 
فيه خليله. وفدى فيه من الذبح العظيم نبيهء وجعله خاتم الأيام 
المعلومات من العشرء ومُقدَّمِ الأيام المعدودات من النقرء يوم حرام 
من أيام عظام في شهر حرامء؛ يوم الحج الأكبرء يوم دعا الله إلى 
مشهدهء ونزل القرآن العظيم بتعظيمه.1!] وتابع: قال الله عز 
وجل: (وَأَدْنْ في النَّاسٍ بِالْحَحٌ يَأَنُوكَ رِجَالَا وَعَلَى كل صَامِرٍ يَأَتِينَ 
مِنْ كُلُّ فَجُ عَمِيقٍ71:4] فتقربوا إلى الله في هذا اليوم بذبائحكم, 
وعظموا شعائر الله؛ واجعلوها من طيب أموالكم» ولُتصِح التقوى 
من قلوبكم, فإنه يقول: ١‏ أَنّ يَتَالَ اللّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤّهَا وَلَكِنْ 
يَتَالَُهُ التَفْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَكّرقها لَكُمْ لِنْكَيُرُوا اللّة عَلَى مَا هَدَاكُمْ 
وَبَشْرِ الْمُحْسِيِينَ).61] 


أبو العباس السفاح 

أبو العباس السفاح هو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله 
بن العباس, وهو أول خلفاء بني العباس؛ من أشهرٍ خطبهٍ تلك الَّتي 
ألقاها عندما بايعهٌ النّاس للخلافة, كان أبو العباس فصي الكلام, 
حسنّ الرأيء جيد البديهة» ويعود نسبةٌ إلى الرسولٍ محمد -صلٌ الله 
عليه وسلم-. 
خطبة أبو العباس السفاح عند توليه الخلافة: 

"الحمد لله الذي اصطفى الإسلام لنفسه ديئًا. وكرمه وشرفه 
وعظمهء واختاره لنا وأيده بناء وجعلنا أهله وكهفه والقّوّام به 
والذائين عنه والناصرين لهء وألزمنا كلمة التقوى: وجعلنا أحق بها 
وأهلها. خصنا برحم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته.: 
ووضعنا بالإسلام وأهله في الموضع الرفيع. وتابع: أيها الناس: بنا 
هَدَى الله الناس بعد ضلالتهم» ونصرهم بعد جهالتهم,: وأنقذهم بعد 
هلكتهم, وأظهر بنا الحق وأدحض بنا الباطل: وأصلح بنا منهم ما كان 
فاسدّاء ورفع بنا الخسيسة وأتم النقيصة:, وجمع الفرقة, حتى عاد 
الناس بعد العداوة أهل تعاطف وبر ومواساة في دنياهم: وإخوانا 
على سرر متقابلين في أخراهم: فتح الله علينا ذلك منة ومنحة 
بمحمد صلى الله عليه وسلمء فلما قبض إليه قام بذلك الأمر بعدٌ 
أصحابه. وأمرهم شورى بينهم» فحووا مواريث الأمم فعدلوا فيهاء 
ووضعوها مواضعهاء وأعطوها أهلهاء وخرجوا خماصًا منها. 


هو سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشميء أحدٌ 
أمراءٍ بني العباسء ولد عام 80 للهجرة؛ اشْتُْهرَ بفصاحته وبلاغته: 
كما أنَهُ ألقى خُطبًا عديدةً في عصرهو. 


تخلية ولدفا وت غلك : 


"وَلَقَدْ كَتَبْئا في الرَّمُورٍ مِنْ بَعْدٍ الذَُكْرِ أن الْأَرَص يَرِنُها عِبادِي 
الصَالِحُون إن في هذا لَبَلاغاً لقؤم عايدين» قضاء مبرم» وقول 
فصلء ما هو بالهزل؛ الحمد لله الذي صدق عبده» وأنجز وعده؛ وبعدا 
للقوم الظالمينء الذين اتخذوا الكعبة غرصًاء والفيء إرناء والدين 
هزوّاء وجعلوا القرآن عضينء لقد حاق بهم ما كانوا به يستهزئون, 
فكائن ترى من بئر معطلة وقصر مشيد؛ ذلك بما قدمت أيديهم وأن 
الله ليس بظلام للعبيد؛ أمهلوا والله حتى نبذوا الكتاب. واضطهدوا 
الغترة: وتبدوا الشنة؛ [وعنذوا]: واعتدواء وان كيروا::وغاب كل جبار 
عنيد ثم أخذهمء فهل تحسٌ منهم من أحد أو تسمع لهم ركرًا؟ 


هارون الرشيد 


هو ابن محمد المهدى بن عبدالله المنصور بن محمد بن على 
بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب. وهو خامس الخلفاء 
العباسيين» ولم تكن الفترة التى قضاها الرشيد فى خلافة الدولة 
العباسية هادئة ناعمة؛ وإنما كانت مليئة بجلائل الأعمال داخل الدولة 
وخارجهاء ولم يكن الرشيد بالمنصر ف إلى اللهو واللعبء المنتشغل 
عن دولته العظيمة إلى المتع والملذات: وإنما كان «يحج سنة» ويغزو 


نة>. 


كان هارون الرشيد يصلى فى خلافته فى كل يوم مائة ركعة 
إلى أن مات لا يتركها إلا لعلة. ويتصدق من صلب ماله كل يوم بألف 
درهم» فلم يرَ أحد خلفه يعطى أكثر منه. وكان يبكى على نفسه 
وعلى إسرافه وذنوبهء إذا وعظء وكان يحب المديح»: ويجزئ عليه 
الأموال الجزيلة. كما كان محبا وداعما للعلم والأدب. وكان يحب 
العلم وأهله؛ ويعظم حرمات الإسلام» ويبغض المراء فى الدين 
والكلام فى معارضة النص. 


وقد تم فتح الكثير من البلدان فى زمنهء واتسعت رقعة 
الإسلام. واستتب الأمن وعم الرخاء وكثر الخير بما لا نظير له فى 
عهده؛ ثم إن هذا الخليفة كان حسن السيرة والسريرة وهو أول 
خليفة لعب بالصوالجة والكرة ورمى النشاب فى البرجاسء وأول 
خليفة لعب بالشطرنج من بنى العباس» وكان أول من جعل للمغنين 
مراتب وطبقات و«له مناقب لا تحصى ومحاسن لا تستقصى». 

قال النهروانى: «أعلم أن مما يتحققه العاقل أن الدنيا دار 
الأكدار» وأن أخف الخلق بلاء وألماً الفقراء: وأعظم الناس تعباً وهمًا 
وغمًا هم الملوك والأمراء.. إن هارون الرشيد من أعقل الخلفاء 
العباسيين وأكملهم رأيا وتدبيراً وفطنة وقوة واتساع مملكة وكثرة 
خزائن» بحيث كان يقول للسحابة: أمطرى حيث شئت فإن خراج 
الأرض التى تمطرين فيها يجىء إلىٌ» وكان أتعبهم خاطراً وأشغلهم 
قلبا». 
ولى الرشيد سنة 170, وتوفى سنة 193ه (786- 809م) 
وهذه إحدى خطبه: 

«الحمد لله الذى نحقّده على نعمه: ونستعينه على طاعته: 
ونستنصره على أعدائه؛ ونؤمن به حقاًء ونتوكل عليه مفوضين إليه. 
أوصيكمء عباد الله» نتقوى الله؛ فإن فى التقوى تكفيرّ السيئات 
ومضاعفة الحسناتء وفوزاً بالجنة» ونجاة من النار؛ وأحذركم يوماً 
تشخص فيه الأبصار. وتبلى فيه الأسرار. يوم البعث ويوم التغابن 
ويوم التلاقى ويوم التنادى. يوم لا يستعتب من سيئة:» ولا يزداد فى 
حسنة. يوم الآزفة. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين 
من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور. 
واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى فيه إلى الله. ثم توفى كل نفس ما 
كسبت. حصنوا إيمانكم بالأمانة» ودينكم بالورع» وصلاتكم بالزكاة. 
وإياكم والأمانى. فقد غرتء وأوردتء وأوبقت كثيراً حتى أكذبتهم 


مناياهم. فتناوشوا التوبة من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما 
يشتهون. فرعب ربكم عن الأمثال والوعدء وقدم إليكم الوعيد. 


وقد رأيتم وقائعه بالقرون الخوالى جيلا فجيلاء وعهدتم الآباء 
والأبناء والأحبة والعشائر باختطاف الموت إياهم من بيوتكم ومن 
بين أظه ركم لا تدفعون عنهم ولا تحولون دونهم. فزالت عنهم, 
وانقطعت بهم الأسباب: فأسلمتهم إلى أعمالهم عند المواقف 
والحسابء ليجزى الذين أساءوا بما عملوا والذين أحسنوا 
بالحسنى». 


المهدي _ 


هو محمّدٌ بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس, 
أبو عبدٍ الله المهدي, أميرٌ المؤمنين, لَقْبَ بالمهدي رجاءً أن يكون 
الموعود به في الأحاديثء فلم يكن به. وُلِدَ بالحميمة من أرض 
البلقاء سنة 126ه, وقيل 127هء؛ ووليّ الخلافة بعد أبيه سنة 
8ه في ذي الحجة سنة ثمان وخمسين ومائة: وعمّره إذ ذاك 33 
سنة, وكان أسمرّ طويلًا جَعْدَ الشّعرٍ. وكان من مآثره تتَبّعُه للزنادقة 
في عهده, حتى قُتَلَ عددٌ منهم صبرًا بين يديه, وقيل: إن سبب 
وفاته أنّه خرج إلى ماسبذان, بعد أن عزم على خلع ابه موسى 
الهادي والبيعة للرّشيد بولاية العهد وتقديمه على الهاديء: فبعث إليه 
فلم يأتِ فخرج المهديّ إليه فمات في الطريق, بسبب إصابةٍ في 
ظهره وهو يَلحَقُ الصيدء وقيل: بل مات مسمومًاء وكانت خلافئه 
عشر سنين وشهرًا؛ ودّفِنَ تحت جوزة كان يجِلِس تحتهاء وصلى عليه 


ابنُه الرشيد. 


خطبه المهد ي: 
العمد للة الذى ازتهككى الحميه لتهنة:ورسفى من خلقه: 


أحمد على آلائه, وأمكّده لبلائه, وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه 
راض بقضائه, وصابر لبلائه, وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك 


له, وأن محمدا عبده المصطفى, ونبيّه المجتبى, ورسوله الى خلقه, 
وأمينه على وحيه, أرسله بعد انقطاع الرجاء وطموس العلم, 
واقتراب من الساعة, الى أمة جاهلية, مختلفة أميّة, أهل عداوة 
وتغاضن, وفرقة وتباين, قد استهوتهم شياطينهم, وغلب عليهم 
قرناؤهم, فاستشعروا الردى, وسلكوا العمى, يبشر من أطاعه 
بالجنة وكريم ثوابها, وينذر من عصاه بالنار وأليم عقابها, ليهلك من 
هلك عن بينة, ويحيا من حيّ عن بيّنة, وان الله لسميع عليم. 


أوصيكم عباد الله بتقوى الله, فان الاقتصار عليها سلامة, 
والترك لها ندامة, وأحثكم على اجلال عظمته, وتوقير كبريائه 
وقورعندن والاشتمناء الى مهنا يفوت من رعمسه, وكيىي مره ون حطلة: 
وينال به ما لديه من كريم الثواب, وجزيل المآب. فاجتنبوا ما 
خوّفكم الله من شديد العقاب, وأليم العذاب, ووعيد الحساب, يوم 
توقفون بين يدي الجبار, وتعرضون فيه على النار, يوم لا تكلم 
نفس الا بإذنه, فمنهم شقي وسعيد, يوم يفرٌ المرء من أخيه وأمه 
وأبيه وصاحبته وبنيه, لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه, يوم لا 
تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا شفاعة ولا هم 
ينصرون, يوم لا يجزي والد عن ولده, ولا مولود هو جاز عن والده 
شيئا. ان وعد الله حق, فلا تغرّنكم الحياة الدنيا ولا يغرنّك بالله 
الغرور, فان الدنيا دار غرور وبلاء وشرور واضحمحلال وزوال وتقللّب 
وانتقال, أفنت من كان قيلكم, وهي عائدة عليكم وعلى من بعدكم. 
من ركن اليها صرعته, ومن وثق بها خانته, ومن أمّلها كذبته, ومن 
رجاها خذلته. عزها ذل, وغناها فقر, والسعيد من تركها, والشقي 
من آثرها, والمغبون فيها من باع حظه من دار آخرته بها. 

فالله الله عباد الله, والتوبة مقبولة, والرحمة مبسوطة. 
وبادروا بالأعمال الزاكية في هذه الأيام الخالية, قبل أن يؤخذ 
بالكظم, وتندموا فلا تقالون بالندم, في يوم حسرة وتأسُف, وكآبة 
وتلهّف, يوم ليس كالأيام, وموقف ضنك المقام. 


انّ أبلغ الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله, يقول الله تبارك 
وتعالى: (واذا قرئّ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) . 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: 
(ألهاكم التكاثر * حتى زرتم المقابر * كلا سوف تعلمون * ثم كلا 
سوف تعلمون * كلا لو تعلمون علم اليقين * لترون الجحيم * ثم 
لتروثها عين اليقين * ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم) . 


أوصيكم عباد الله بما أوصاكم الله به, وأنهاكم عما نهاكم الله 
عنه, وأرضى لكم طاعة الله, وأستغفر الله لي ولكم. 


الخاتمة 


ومن كل ما تقدم يتضح لنا أن الخطابة في هذا العصر قد 
أدركت حظها المرجو من الرقي والازدهار ؛ فقد ظلت محتفظة 
بعناصر بقائها ونموها ونشاطهاء من خلال ما بلغته من قيمة فنية 
وجمالية في مستواها العام عند تأمل خصائصها الموروثة.... فضلا” 
عن كثرة الخطباء ممن ملكوا أعنة الفصاحة: وأزمة البيان: وما 
لهم من فائقة على الإلقاء والتأثير في نفوس السامعينء: كما 
أنهم عنوا عناية فائقة بإعدادهاء والتأنئق في صياغة أسلوبها 
وترتيب أفكارها. 

ومن خلال النظر في ضروب الخطابة وجدنا أن[] 
الخطب عادة تلقى في المحافل لتكريم. أو تأبين» أو في تهنئة]|] 
أو تعزية, أو في علاج مشكلة[] اجتماعية. 

والخطابة الدينية تحتل" مكانة بارزة في حياة المسلمين, فهي 
الزائل. 

وفي الخطابة السياسية يدعو الخطيب إلى لزوم الطاعة, 
وتصوير الفتنة في صورتها المفزعة:» وما ينجم عنها من بلاء || 
ودمار. 

أما الخطابة الحربية فإنها تنصب[] حول بث” الروح الحماسية 
في نفوس المقاتلين» وترغيبهم في القتالء وتهوين شأن 
الأعداء. 

أما على صعيد الخصائص الفنية لخطابة هذا العصر فإنها 
تينم بالفن والاجادة: وخسن التتسيق: وجمال التعبين: 


وللخطيب في هذا العصر عناية ببناء خطبقه مما يدل على 
براعته» وقدرته على الصياغة والتعبير.» وقد تم[] له ذلك من خلال 
عنايته بصياغة أسلوبه من اختيار الألفاظ ورصفها رصفا جيداء, 
وتأنيه في إقامة موسيقى جمله ؛ فموسيقى الألفاظ لها القدرة 
على التأثير في نفوس السامعينء كما استعان الخطيب بالخبال 
في استمالة النفوس.ء لما للخيال من قدرة في تأليف الصورء 
وإبرازالمعاني بأساليب جديدة. 

وهناك الكثير من الخطب كخطب المنافرة والاستخلاف 
والولاية».والحرب والتحضيضء والفتوح:والمناظرة. والمدافعة 
والاتهامء والخطب البرلمانية:.وخطب التكريم والمدح والتهنئة, 
وخطب الرثاء والعزاء. والخطب العلمية. فمنها ماهو غير خاص 
بالعصر العباسي لكنها خاصة بعصرنا الحالى نستطيع التطرق لها 
بإذن الله فى موضوع أو بحث []آخر . 

إن التحدث عن هذا الموضوع كبير جدا قد أوضحناه بشكل عام 
والفكرة العامة له .غير أننا سنضع روابط لمواقع وكتب كثيرة 
اعتمدنا عليها فى بحثنا ليتزود منها القارئ أيضا بإذن الله وختاما إن 
صوابا فهو توفيقا من الله .وإن كان خطأ فمنا ومن الشيطان والله 
الموفق 


المصاد, 
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اعداد السحث 


قام بإعداد هذا البحث (طالبات بكلية الآداب قسم اللغة 
العربية جامعة القاهرة) 


تحت إشراف الدكتور الفاضل / ناصر المواقى 


الطالبة الجزء 
المقدمة وتعريف الخطابة وماهيتها 
وأسلوبها وأسلوب الخطبة والخطيب وما 
نورهان أحمد محمود يتميز به ٠«فكرة‏ عمل الموقع 
والمشروع »وشاركت فى عمل الخاتمة 
وتنسيق البحث 
ياسمين حمدي محمد عوامل ازدهار الخطابة وواقعها فى 


افدرة فحفوة رناض 
رسمية عبداللطيف 


العصر العباسي ومدى اهتمام الخلفاء 
بهاء وتأثرها بالقراان الكريم. وشاركت 
فى عمل خاتمة موجزة للبحث فى ختام 
البحث 
معرفة أنواع الخطب فى العصر العباسي 
ووضع نماذج عليها 
اشهر الخطباء فى العصر العباسي 
والتحدث عنهم» ونماذجح من خطبهم 


